
يمة تتكبدها فرنسا معركة الهري.. أول هز
يقيا في شمال أفر

, نوفمبر  | كتبه رنده عطية

في إحدى ليالي شتاء نوفمبر/ تشرين الثاني ، تلقّت القوات الفرنسية المستعمِرة للمغرب هزيمة
يان التي استطاعت أن تفرض أسلوبًا قتاليا مغايرًا تمامًا لما عرفه المستعمر مدوية على أيدي قبائل ز
الفـرنسي، الأمـر الـذي أفقـدهم تـوازنهم في ساعـات معـدودة، ليتسـاقطوا واحـدًا تلـو الآخـر علـى أيـدي

المقاتلين العرب بقيادة محمد بن حمو الزياني الشهير بـ”حمو”.

وعُرفــت تلــك المعركــة حاميــة الــوطيس باســم “معركــة الهــري”، نســبةً إلى أرض الهــري جنــوب مدينــة
خنيفرة بمنطقة الأطلس المتوسط المغربية، ويعتبرها المؤرخون أول هزيمة تتكبّدها القوات الفرنسية
في مستعمراتها في القارة الأفريقية، فيما وصفها جنرالات فرنسا بأنها هزيمة مفجعة لم تُمنَ الدولة

الأوروبية بمثلها قط في شمال القارة السمراء.

ورغــم مــرور قرابــة  أعــوام علــى تلــك المعركــة إلا أنهــا لا تــزال خالــدة في ذاكــرة المغاربــة، إذ تشكّــل
مدرسـةً للوطنيـة للعديـد مـن الأجيـال، صـغارًا وكبـارًا، كونهـا تجسـيدًا تاريخيـا لبطولـة الشعـب العـربي
وقــدرته علــى دحــض المســتعمر، بجــانب أنهــا تعــدّ أول مســمار في نعــش الاســتعمار الفــرنسي الغــاشم
للقارة الأفريقية، والذي دام لعقود طويلة دفعت فيها شعوب القارة عشرات الآلاف من حياة أبنائها

ومقدراتهم الاقتصادية ثمنًا للاستقلال.. فماذا نعرف عن تلك المعركة؟
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أطماع فرنسية
مع اندلاع الحرب العالمية الأولى في يوليو/ تموز ، تصاعدت أطماع المستعمر الفرنسي في إحكام
السيطرة على الأطلس المتوسط وبلاد المغرب العربي كإحدى الاستراتيجيات الهامة لمحاربة دول المحور
بزعامة ألمانيا، كون أن تلك البقعة الساحرة تمتلك أهمية استراتيجية بالغة الخطورة، بصفتها الممرّ
الذي يفصل الشمال عن الجنوب والشرق عن الغرب، وأن احتلاله سيرجّح كفة المحور الفرنسي في

الحرب.

د وجودهم بالجزائر والمناطق المتاخمة كان الفرنسيون يوقنون أن ترك الأطلس دون احتلال ربما يهد
لحدودها، وبعض مدن المغرب الشرقي الجنوبي، خاصة في وجدة، ومن ثم بدأ التفكير في شنّ حملة
عسكرية كبرى لإخضاع تلك المنطقة الجبلية للسيطرة الفرنسية خوفًا ممّا قد تسبّبه من مفاجآت

غير سعيدة للفرنسيين.

كان الاقتصاد حاضرًا وبقوة وراء مساعي فرنسا لاحتلال الأطلس، كونه منبعًا
للأنهار والمصبّات الثلجية التي تتحول إلى مجاري مياه تعزز من الفرص الزراعية

بجانب إنشاء السدود وتوليد الكهرباء.

بُعــد عســكري آخــر وراء إقــدام الجيــش الفــرنسي علــى احتلال الأطلــس، يتعلــق بمحاولــة كسر شوكــة
المقاومــة المغربيــة الــتي بــدأت بتصــعيد عملياتهــا ضــد التواجــد الفــرنسي في تلــك الأثنــاء، إذ إن معظــم
يــان، إحــدى كبريــات قبائــل فصائــل المقاومــة كــانت تحتمــي بجبــال الأطلــس خاصــة مقــاتلي قبائــل ز

المقاومة المغربية في ذلك الوقت.

كــان الاقتصــاد هــو الآخــر حــاضرًا وبقــوة وراء مســاعي فرنســا لاحتلال الأطلــس، كــونه منبعًــا للأنهــار
والمصبّات الثلجية التي تتحول إلى مجاري مياه تعزز من الفرص الزراعية بجانب إنشاء السدود وتوليد

الكهرباء، ومن أشهر الأنهار المتواجدة في تلك الجبال نهر أم الربيع ونهر ملوية ووادي العبيد.

وقد لخّص الجنرال الفرنسي ليوطي دوافع احتلال بلاده لجبال الأطلس خلال تصريحاته التي أدلى
يان تصلح كسند لكل العصاة بالمغرب الأوسط، وأن بها في  مايو/ أيار ، حين قال: “إن بلاد ز
إصرار هــذه المجموعــة الهامــة في قلــب منطقــة احتلالنــا وعلاقتهــا المســتمرة مــع القبائــل الخاضعــة هــو
خطر فعلي علــى وجودنــا. فالعصــاة والمتمــردون والقراصــنة مطمئنّــون لوجــود ملجــأ وعتــاد ومــوارد،
ــا بالنســبة إلى ــدًا دائمً وقربهــا مــن خطــوط محطــات الجيــش ومنــاطق الاســتغلال جعــل منهــا تهدي
مواقعنا، فكان من الواجب أن يكون هدف سياستنا هو إبعاد الزيانيين الساكنين بالضفة اليمنى لأم

الربيع”.
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انتصار فرنسي وهمي
في ليلـة  يونيـو/ حـزيران مـن العـام نفسـه، جهّز الفرنسـيون جيشًـا قـوامه  ألـف مقاتـل، بقيـادة
الكولونيل هنريس سّ السمعة، وشنّوا هجومًا شرسًا على مدينة خنيفرة الأطلسية، وكان الفارق

الهائل في الإمكانات والقدرات لصالح الفرنسيين الذين نجحوا بداية الأمر في تحقيق انتصار مبدئي.

غـير أن المعركـة لم تكـن نزهـة كمـا كـان يتوقـع قـادة الجيـش الفـرنسي، حيـث أبلـت المقاومـة بلاء حسـنًا،
كبّدت خلالها صفوف المستعمر خسائر بشرية ومادية كبيرة، لكن المواجهة المفتوحة في ظل الفارق في
يــاني إلى الانســحاب تــدريجيا والاحتمــاء الإمكانــات لم يكــن في صالــح المغاربــة، مــا دفــع المناضــل حمــو الز

بالجبال المجاورة للمدينة.

يــاني قبائــل كــان الانســحاب فرصــة جيــدة لالتقــاط الأنفــاس بالنســبة إلى المقــاومين، حيــث جمــع الز
الأطلـــس ودشّـــن معهـــم تحالفًـــا موسّـــعًا وبـــدأت مرحلـــة التـــدريب علـــى فنـــون القتـــال المختلفـــة،
مستخدمين في ذلك العديد من الأسلحة المتاحة، واستطاع القائد الفذّ تكوين جيش قوي مدرب،

قادر بنسبة كبيرة على الصمود والمواجهة.

المعركة بداية الأمر كانت مغرية للفرنسيين، فالصمود الذي أبلاه المقاومون لم
يقنع الجيش الفرنسي بالانسحاب إلى مواقعه أو التوقف عن الزحف.

وكعادتهم في معظم الدول التي استعمروها، حاول الفرنسيون استمالة الزياني وكبار قادة المقاومة
بالإغراءات المادية والوعود الزائفة في محاولة لتفتيت اللحمة الوطنية، وبث روح الفتنة، لكن سرعان
ما عاد الكولونيل هنريس بخفي حنين، حيث فوجئ بثبات غير مسبوق، وإصرار كامل على المقاومة

ير البلاد من الاستعمار الوحشي.. وهنا كان رد الفعل الانتقامي. حتى تحر

 جة بكافة أنواع الأسلحة المقاومين داخل مخيماتهم الجبلية، فجر باغت الكولونيل وفرقته المدج
نـوفمبر/ تشريـن الثـاني ، بعـد أن أبـادوا الأطفـال والشيـوخ والنسـاء في القـرى المجـاورة، وحرقـوا
المنــازل وهــدموا الــبيوت، ومــارسوا كافــة أنــواع التعذيــب والتنكيــل بحــق العــرب العــزلّ، ثــم بعــد ذلــك

استولوا على الأغنام والأبقار وكافة الموارد الموجودة، كما خطفوا النساء والأطفال.

المعركة بداية الأمر كانت مغرية للفرنسيين، فالصمود الذي أبلاه المقاومون لم يقنع الجيش الفرنسي
بالانسحاب إلى مواقعه أو التوقف عن الزحف، فيما كان الانسحاب التكتيكي للجبال رسالة طمأنة
كــثر مــن ساعــات مكتملــة الأركــان للمســتعمر الأوروبي الــذي تــوهّم أن النصر حليفــه، وأن الأمــر ليــس أ
 يــاني رافعًــا رايتــه البيضــاء مستســلمًا، بعــدما أحيــط بالمقــاتلين الفرنســيين مــن محــدودة ليخــ الز

جهات.



نقطة التحول
تحولت منطقة الهري الجبلية إلى قطعة من الجحيم، بعدما تفحّمت جراء لهيب النار الذي شب بها
جراّء هجمات الفرنسيين، في محاولة لوأد المقاومة من جذورها، لكنه الوهم الذي سرعان ما تبخّر
على صخور النضال والصمود للمقاتلين المغاربة، الذين وضعوا نصب أعينهم تحرير قريتهم مقابل

حياتهم.

وما هي إلا ساعات قليلة حتى تواصل الزياني مع شيوخ القبائل المغاربة الأطلسية، الذين لم يفكرّوا
ثانية واحدة في التحالف ودعم المقاومة، فانضمّت عشرات القبائل لصفوف المقاومة، أبرزها إشقرين
وآيت نوح وآيت بويشي وآيت شارط وآيت بومزوغ وآيت خويا وآيت إحند وآيت يحيى وآيت سخمان

وآيت إسحق تسكارت وآيت بوحدو والمرابطين.

وقـد أعلنـت تلـك القبائـل مبايعتهـا للزعيـم موحـا، والانصـياع لأوامـره في المعركـة الفاصـلة في مواجهـة
عـة، فيمـا تـم تزويـدها بالعديـد مـن تشكيـل وحـدات قتاليـة متنو المسـتعمر الفـرنسي، وعلـى الفـور تـم
الأسلحة التي جاءت بها القبائل، مدعومة ببعض الجبهات المسلحة والقتالية التي تقاوم على عدة

يز تواجدها على أرض الميدان. مسارات أخرى، ما ساهم بشكل كبير في تعز

وعلــى الفــور بــدأت المقاومــة في التحرك عــبر تشكيلات متعــددة، مســتخدمين مــا لــديهم مــن أســلحة،
بعضها كان عبارة عن أسلحة بيضاء وفؤوس ومطارق وعصي، حيث حاصرت الجنود الفرنسيين من
كافة الجهات، ما أصابهم بالف والذهول في الوقت نفسه، لا سيما أن الجيش الفرنسي كان قد بدأ

بالفعل مراسم الاحتفال بالانتصار السهل الذي تحقق على المقاومة في الهري، وهنا كانت المفاجأة.

يمة مذلّة لفرنسا هز
اللحمـة الوطنيـة والتنسـيق الجيـد والـروح القتاليـة العاليـة والإيمـان بالقضيـة، كـانت عوامـل الحسـم
الأبرز التي منحت النصر للمقاومة المغربية، ليجد الفرنسيون أنفسهم تحت مخرطة المقاتلين العرب،

يتساقطون واحدًا تلو الآخر، فيما فُتك بالكولونيل لافريدور وبعض كبار قادة الجيش الفرنسي.

المؤ محمد المختار السوسي في كتابه “المعسول“، يستعرض أبرز الخسائر التي مني بها الفرنسيون خلال
كبر الوقائع في الحروب وقعة الهري التي استوصل (قتل) فيها رؤساء معركة الهري، قائلاً: “ومن أ
كــثر مــن  فيهــم الكولــونيلات والقبطانــات والفســيانات، وتفصــيلها أن العســكر جنــود الفرنســيين أ
الفرنسي تقدم بقوة عظيمة وتوغّل في تلك الجبال إلى أن وصل الهري المذكور، فانقض عليه عسكر
يــاني) ومــن معهــم وســدوا عليهــم المسالــك الــتي ســلكوها وجعلــوا يــان (بزعامــة موحــا أو حمــو الز ز

يقتلونهم كيف يشاؤون ويأسرون إلى أن أفنوهم”.
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ـــة، فيصـــف في ـــك المعرك ـــن شـــاركوا في تل ـــاط الفرنســـيين الذي ـــوم، وهـــو أحـــد الضبّ أمـــا الجـــنرال كي
ــة الأطلــس المتوســط (-)” هزيمــة بلاده في موقعــة الهــري ــة وتهدئ ــر المغارب مؤلفــه “البرب
قائلاً: “لم تمنَ قواتنا قط في شمال أفريقيا بمثل هذه الهزيمة المفجعة”، فيما قدّرت بعض المصادر
الأخرى حجم الخسائر البشرية بين صفوف المستعمر الفرنسي بـ  قتيلاً من الضباط و قتيلاً
يحًـا، وغنـمَ المقـاومون المغاربـة كثـيرًا مـن الأسـلحة والمـؤن. وهكـذا ظلـت معركـة مـن الجنـود و جر

الهري إحدى العلامات المضيئة في تاريخ المغرب خصوصًا والعرب بوجه عام.
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